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السياسيةالمفاهيمعلىالقياش

كانتإذاعملالنظرفبصرف.للحديثة

اوغستبمقلانيةشبيهةعقلانيئه

وا()01(،حورانيالبرت)حسبكونت

انور)حسببراغماتيةعقلانيهكانت

ترجمةلهسهلتفإئها(،الملكعبد

لغةجديثة:إلىالموروثةالمفلهيم

والسورى،المنفعةإلىالمصلحةفترجتم

والإجماغ،البرلمانيةالديموقراطيةإلى



الإسلائمواصبح،العامالرأيإلى

)1(.للتحديثمرادفأنفشه

علىوللتماليالقداسةذعا-

بعضنعبدهصاغهخحلمها:الدولة

فيالسلطةطبيعةحولالمفاهيم

لإسلاميل-العربيئالسياسيئالاجتماع

الحديثالمفهوممعتتوافقبحيث

تعاليأوقداسبماأيةينفيالذي،للسياسة

معالتعاملإلىوافضى.للسلطة

الدولة،إلىالعاذدوالشأب،السياسة

اهتماماتهمادنيويةمنانطلاقأ

نادوناغراضهما)3(...ومصلحية

وأالأخلأقية،ضمانتهماعنيفصلهما

.الإسلامقحئدزهاالتي،الشرعية

أغراضبينعبدهالشيخيخلطلم

الدين،أغراضوبينووسائلها،الدولة

تجاويىهماإمكانيةراىقدكانوان

كمرجعيةالشرغ،الدولةتحترمعندما

عنتزغلقدالجماعة.تريدهلماعليا

كاجتماعالدولةاووالحاكم،السلطة

منانطلقولبقدسيبماأيةسياسيئ،

الشرغيحترمحاكموجويىافتراض

3(.!لحرسهآ

سلطةافيوجوذعبد.نجفىابتداة

الإسلامإنقالإذ،الإسلامفيدينية

منعليهاواتى،الدينيةالسلطةقفمب

وا،السلطاناو،فالخليفةأساسها)4(.

لافقطرمدنيبماسلطبماصاحدث،الحاكم

حقهمنولا...،بالمعصوم"ليس،دينية

هوبل...والشنةالكتاببتفسيرالاستنثاز

نائبأو،والأمة..سواهالفهمطلأبوسانر

يثصبه،الذيهوأالنيابيأ-المجلسالأمة

عليه،السيطرةفيالحقصاحبةهيوالأمة

مصلحتهل!منذلكرأثمتىتخلعهالتيوهي

الوجو.")ء(.جميعمنمدنيحاكئمفهو

لصحيحيجوز"لاأئهإلىعبدهوينئهنا

المسلمينعندالخليفةيخلطانالنظر

كرتيكثيوالإفرنجيسميهبما

")6(.إلهيئسلطانأي)ثيوقراطي(

البلاد!مدتز:المسلمينعندفالسلطان

عنهاوالمدافغ،الداخليةبالسياسة

واهل،الخارجيةبالسياسةأوبالحرب

لهوليسبوظاذفهم،قاذمونالدين

")7(.والعزلالتوليةإلاعليهم

منوحذ.الحاكتمعبد.يجزىولا

كذأيضأيجزدبل،دينيةسلطةأية

منالمجتمعفيالأخرىالمؤسسات

القضاء،مؤسساتمثل،السلطةهذه

،)إنيقولفهو.الدينوعلماءوالإفتاء،

سلطبماادنىلهؤلاءيجعللمالإسلام

وكل،الأحكاموتقريرالعقاذدعلى

فهيهؤلاءمنواحذتنلولهاسلطبما

الشرغقررها،مدنيةسلطة

نالواحدءمنهميسوغولاالإسلامي/

إيملنعلىالسيطرةحقيذعي

الاجتماغيميزماإنأحد")8(.

واحد:امرهـ!الإسلامنالسياسي

هوالإسلاميالشرغيكونان

عبد.فالإمام.للتشريعالعليلالمرجعية

بل،ودولةدينالإسلامإنيقوللا

بالحاكمينيطلاوهو")9(.وشرع\،دين

يجعلهولا،التشريععلىالوصاية

الخليفةكلأنالوحيد،تفسيرهمصدز

بالمعصوم!)01(،ليسالمسلمينعند

.917ص،السابقالمصدر-1

،7991عام،الأولالعدد،بيروت،الطريقمجلة"،والعلمانيةالإسلامنالإصلاح":باروتجمللمحمد-2

الكتلبدار،للكتابليةالعلالشركة،والنهضةلعقللجدلية،عبدهمحمدمالإمل:حمدانأبوسعير-3

286.س28ه،الثالثالجزء،عبدهمحمدمللإملالكاملةالأعمال:عارةمحعد-4

287.ص(،انطونقرحعلىاللرد،السابقلمصدرل-5

.2مه-287ص،السابقالمصدر-6

233.صهانوتو(،على)الردالسابقالمصدر-7

928.ص(،انطونقرحعلى)الردبق،السلالمصدر-8

.287ص،السابقالمصدر-9-01

.601ص،للأولالجزء،عبدهمحمدمللإملالكاملةالأعمال:عارةمحمد-11

.233صهانوتو(،على)الردلثالثلالجز.،السابقالمصدر-12

اهلنوائها،او-الأمةتصبحوبالتالي

-النيابن()المجلسوالعقدالشورى

والتفسير.ـالتشريعصاحبهي

السياسيفصلمطل!ثيصبحلذا

إذاإلاله،معنىلاامرأالدينئعن

عننهاذيأالتشريعفصليعنيكان

امروهذا؟الإسلاميةالقانونيةالمرجعية

الأمةإلىبالرجوعإلاتقريز.يمكنلا

هوالمقصودكانإذاامانوابها.او

فليس،الدولةعنالدينيةالسلطةفصل

ولم،الإسلامفيدينيةسلطةهناك

)الدينيةالسلطتينبينالإسلائميخمع

خليفة،واحدشخحبفي(والسياسية

-لالتباسلاهذومصدر.سلطانأاو

التجربةهوانما-عبد.حسب

طئقثكماالأقلعلى،المسيحية

قولانلاحظقدفهوتاريخيأ)11(.

ومالقيصر،لقيصرما!اعطوا:المسيح

منتاريخيأالكنيسةيمنعلملفه"لله

الضميروعلىالدولةعلىالسيطرة

إليهيذهبمايؤيذفهولذا.الديني

نآبعدإلاتتقدملماوروباانهانوتو:

السلطةعنالدينيةالسلطةصل

يؤكدلكنهءمنهاوحزرئها،السياسية

السياسيالاجتملعفيالوضعأن

"لمإذ،مختلفالإسلاميسالعربي

منعصرفيالمسلمون،يعرف

التيالدينيةالسلطةتلكالأعصر،

عندما،المسيحيةا!ممعندللباباكانت

ويدزر،الأمراةويخرم،الملوكيغزلكان

لهاويضعالممالك،علىالضراذبئ

")12(.الإلهيةالقوانين

6ء06.ص

.67-66ص،2991،العالمن
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المذحفللذيابيالمجلسبس

راسنكانإذا:الشورىلمبداترجمة

شرعيةويستمذمدنيأ،حاكمأالسلطة

ؤخذهالهايعودالتي،الأمةمنحكمه

ناالمنطقيئمنيصبحديازاحئه،انتخائه

مبداالشورىاتخاذإلىعبدلاهيصل

أشارلذابرمتها.الشرعيةتلكيثظم

توجبالشويعةانإلىاول1عاممنذ

لتقييديكفيولا،بالقانونالحاكمتقنذ

علمهمجرذبالنصوصالحاكم

يتحققوناناسمنبذلابلبأصولها،

انحرافهعندفيقؤمونهبمعانيها

واجبة،الشورىأن5:إلىوتوصثلعنها)1(.

غلياتالىاقربيكونبملمناططريقهلوان

بتغيرالأحكامتغييرقاعدةوان...الصواب

اليها،جةالحلمسيسعندتجعلها،الزمان

نزوغانتغلمهنامن.شرعيأوجوبأواجبة

منونفوزهم،الشورىطلبالىالناسبعضي

التقليدطريقمنعليهمواردأليسالاستبداد،

افضلان":بوضوحوأكد.")2(نبللأجل

القانونهوفائدةواعظمهاالقوانين

أعني،العائمالأمةرايعنالصادر

")3(.الشورىمبادئعلىالمؤلشس

يسميهالذيعبد.،الإمامانتقلثم

إثباتإلىمعتدلأ")4(،،ءليبراليأليفين

بعثسوىليسالبرلمانيالنظامان

فيفاختلطثالشورفي)5(.للنظام

المفاهيئم-ليفينبحسب-توجهاته

والنزعيما،الدستوريةللنزعةالعلمانية

البرجوازفي)6("والقانويب،البرلمانية

إصلاحيتهعلىينطبقانامكنحتى

التحرريةالحركاتفيالعرويقالهما

إن"عشر:التاسعالقرنفيالعربية

الإصلاحية،فاعليتهافيتكمنقيمتها

عقها")7(.لافي

فيالدواوينئالنظاموجودولعل

ترجمةعبدهعلىسفلقدمصر

النظام"إلى"الشورى!مفهوم

كانالعثمانيئالعهدفمنذ.ا()8(البرلماني

والديوانالكبير،الديوانيوجد

لتدعيمديوانأنابليونوالفالصغير.

صارتعليمحمدعهدوفي،سياسته

إسملعيلأتىثم.استشاريةسلطةله

انتخابي.اساسعلىتنظيمهفأعاد

مبداترجمةعبدهلثترغنولقد

التمثيليالنظامصيغةإلىالشورى

ببيابيجئلمالشرع"ـانبحجة،البرلماني

طريقةولاالحكلم،لمناصحةمخصوصةكيفية

منكيفيةيعنعلمكما،عليهمللشؤرمعروقة

فالشورى.منهلالمرادلبلوغللوجبةتهاكيفيل

محصورةغيزإجرانهلوكيفيةشرعيةواجبئ

البرلمانيالنظامإن")9(.معينطويقفي

وهو،للشورىالتطبيقيةالطريقةهو

امامللاجتهادالشرغتؤكهامز

فإنذلكإلىوبالإضافة.الجماعة

يقولنحن!عندنامناقتبسهالغرب

كيفيةفينواققانلنلءندب:عبده

نقلأللواجمثهذااخذثالتيالأمتم...الشورى

راينلمتىمخصوصأ،نظامأوانشأ:،عنل

تعودقائدةمنهاووجدنانفعأ،الموافقةفي

راينالذاعليناؤجمببل...والدينالأمةعلى

ولانئخذ.انللعدلمجلبةللأشكالمنشكلأ

قئمابنقالوقدكيف.غيرهالىعنهتئدل

اذاالعدلتامارلان:همعنلماالجوزية

وديئة،اللهشرغفهناككانطريقبأفيظهرت

العدليطرقيخمنانمنآخكئمتعالىواللة

وآئين")01(ءمنهأظهزهوماينفيثئمبشيء

صيغةشروطعبدهيحذدثم

والظرو!،البرلمانيالتمثيليالنظام

إنا5:فيقول،تطبيقهالنجاحالملائمة

التنور،منالدرجةهذ.الناسمنامةبلغث

وجوبواحد.فيرايعلىجعيعأواصبحوا

طلبإلىخميعألندفعوا...لمصالحلضبط

نادونيكتفونولا...الشريفةالحقوقهذ.

..بحالهملانقأعادلأ،قلنونأايديهمبينيروا

...لواحدبنهموضغهيكلولانيعجبهمولا

بقدرنوابأ،منهمينتخبواانللايبقفلم

.(1")1لواجبلابهذللقيام،جةالحل

مذهحبينللترددسج

سلودترذذ:البرلمانيةإلىللوصول

للوصولسبيلئيئبينالسياسئعبده

فقد.التمثيليالبرلمانيالنظامإلى

السياسيالنشاطعلىالأولفياعتمد

بنضجالاعتقادمنانطلاقأالمباشر،

الثانيفيواعتمدالخيار.هذاظروف

تدريجيأطريقأوالتنويزالتربية

علىلكن.الديموقراطيةإلىللوصول

كلافيبقيالتردد،هذامنالرغم

إلىالوصولبضرورةمتمسكأللحالين

كمطلبمرةالبرلمانغ:التمثيلئالنظام

كمآليواخرى.ءعظروفهنضجثائي

،الأذهانوتغييز،التربيةلهتمفداخير

تغييرفيئسرععادلومستبذ

كانولقد.السياسيةالمؤسسات

الأسلوفيهوالأخيرالأسلودث

واما؟عبدهاتخذ.الذيالأساسي

الاستثناء.هوكانفقدالآخر

النضالطريقعبدهاعتمد-1

كانالتيالفتراتفيالسياسي

.025ص،3191،هرةالقلالمنار،مطبعة،\ج،الإماملأستاذلتاريخ:رضارشيدمحمد-1

.47-535ص،الأولالجز.،عبدهمحمدمللإململةالكللالأعمل:عملوةمحمد-2-3

.173ص،1،7191مر،خلدونابندارعي،السبلبشيرترجعةمصر.-سوريا-لبنانفيالحديثللاجتماعنسئالمسيلالفكرليالينة.لز-4

.09ص،حورانيالبرت-3

.187ص،ليفين-6

منمفاهيعهلءتستعيريقولحيث36،ص2.8391،ط،العربيالثقافيالمركزالبيضاء،للدلر،بيروتالتنوير،-الحريةهفهومتالمرويالفهعبد-7

فقهيةباخرىوتزكيهل،غربيةليبراليةتحليلاتتستعير.المنطقيوالتناسقالفكرك!،بالتملسكاهتعامبدون،إسلاميةوعربيةاوروبية،مختلفةمدارس

"...عمقهافيلاللإصلاحيةفعاليتهلفيتكعنالحركاتتلكقيعةإن.اشراقيةفلسفيةواخرى،اعتزاليةكلاميةوأخرى،سئية

.291-091ص،7291بيروتوالنشر،للدرلسلتالعربيةالمؤسسةمصر،فيالعربيةالفكرةتطورقرقومكذوقلن-8

5.35-435صلاستبداد(،ول)الشورىالأولالجؤ،عبدهمحمدللإممامملةالكلللآعملل:عمارةمحمد-9-01

4.36-363ص(،والقانونلشورىال،السابقالمصدر-11
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الأفغاني،استاذهلتأثيرفيهاخاضعأ

والتصؤفالعزلةحياةمنتجذقيالذي

وذؤحةالسياسئالعمللخيماإلى

الاسنبدادانوعفمهالغربيئ)1(،الفكر

)2(.الإسلاميعارضالسياسيئ

علىالسياسيئالنضاكخاضفقد

أستاذهمعالأولىالمرة:فتراتثلاث

9187،عاتمإسماعيلالخديويضد

العرابية،للحركةالأخيرةالفترةوفي

بقيةاما".الوثقى"العروةحقبيماوفي

طريقاعتمدفقدالإصلاحيةحيلته

العقل.وتصحيحالتربية

الخديويضدالنضالفأثناء

بالديونمصراغرقالذي،إسماعيل

فيالأفغانيمعتعاون،للغربورنها

لإسماعيل،المعاديالسياسيئالنشاط

الذيالوطنيئ،الحزبسلكفيوانتظم

9187علمنوفمبر4فيعنهأعلن

المشتركينالقادةمعظح!إليهوانتسب

:شعاراتوزفع،العرابيةالحركةفي

التدخلومعاداة،للمصريينمصر

وتوفير،التعليمونشر،الأجنبيئ

توفيقمعواتفقوا.السياسيةاللحرية

حكومة،تشكيلعلىالعهد()ولي

مسؤولةتكوننيابيئمجلسيوإنشاء

)3(.السلطةفيالشعبوإشرالت،امامه

عبدهعارضانوبعد،اخرىومرة

الشورىلمطلبانحاز،عرابيثورة

المرحلةفي،نيابيئمجلسيوانتخاب

قرخذثعندما،الثورةلهذهالأخيرة

الانضماتمإمايختارأنالحوادثعليه

وافا،والبرلمانبالدستورالمطالبينإلى

توفيقالخديويصففيالوقو!

ناوبعدالإنكليزي43(.الاحتلالوخطر

الأبرزالوجةوهوباشا،شريفتولى

قضيةانتقلث،الدستوريةللحركة

إلىشرعيبمامسد!لبمامنالبرلمانيالنظام

إلىعبدهفبادر.راهنةمسألةءممكنة

للديموقراطية،الظروفنضجإثبات

فيالوجودممكنةالشورىان"معلنأ

فيماوامافيها".منهابذلابلبلادنا،

لاالمصريةبلادنا"فإن،بمنافعهايتعلق

تحققثاخرىبلادوبينبينهافرق

ثم.منافعها"ونالت،الشورىفيها

جهةمنعائقلاأنهاثبتنا"وقديقول

حائهمتغيرثقدإنهمبل...الأهالي

انتخابإنثم...والنافعالضازوعرفوا

...حصولهليضمنوجبماعلىتح!النواب

يكونأنمنالمنتخبونيخلولاإذ

يؤكدثم")5(...الدرايةاهلمنغالئهم

نابعدالنظامبهذاالمصريينجدارة

منهنفوشهمواشرفتالانحاد،روخفيهم"دئث

الاستعدادبهذاقفئم...العامالرايمداركعلى

طريق،الأقومالطريقيسلكوالأنآفلالعظيم

اجمعواافلين...الرايفيوالتعاضبالشورى

")6(.الشورىمجلستا.ليفعلىرايهم

،عبدهوضع،الفترةتلكفي

وزيروموافقة،عرابيمعبالاتفاق

،الباروديساميمحمودالحربية

فيه:جاءالذي،الوطنيالحزببرنامبئ

الخديويةالحضرةعلىالإلحاح..."

الحكممنبهوعدثمابتنفيذ

الحريةعنانواطلاقي،بالشورى

الوطنيالحزبرجالوان"للمصريين

نطاقاءتوسيععلىالخناصرعقدوا

شورىمجلسبواسطة...التهذيب

،المطبوعاتحريةوبواسطة...النواب

بينالمعارفونمؤ،التعليموبتعميم

المادةفيويجيء".الأمةافراد

سياسيحزبئللوطنيالحزب.انالخامسة

العقيدةمختلفيرجاليمنمؤتففهودينيةلا

فنوكلواليهود،النصارىوجميغ.والذهب

منضمبلغتهلويتكلممصرارفنيحرث

حقوقهموان،إخوانالجميعانويعئم...إليه

")7(.ويةمتسلوالشرانعالسياسةفي

كانالتيالفترةاستثنيناإذا-2

المباشرالتأثيرتحتعبدهفيها

الحوادثضغطتحتاو،للافغاني

سالمفيداذمأؤخذعقدفانه،العرابية

وتغييزوالتعليتم،التربيةاولوياته

وحيدأ،طريقأ،والأخلاقالذهنيات

الديموقراطيةإلىللوصول،ومتدرجأ

رايه،فاستقرءللرقياو)8(البرلمانية

النيابيئ،الحكمانصارمنانهرغم

!ينبغيالحكممنالنوعهذاانعلى

لاوحكومتهالأميربرضايقومأن

البدايةفييكونوان،عليهبالخروج

مقرونأ،والتمرينالتعويدمبلمن

،")9(.والتعليمبالتربية

اهتمامهبينبجمعهالأفغانيتمئز

والإصلاح،الثقافيالدينيبالإصلاح

الداخل،استبداد)مواجهةالسياسئ

:الرزاقعبدمصطفىايضأ،راجع25.ص4891،بيررت،للملايينالعلمدار،الإسلامفيالفكريةالثووةبطلعبدهمحمد:قلعجيقدري-1

محمدمالإمل:والتعليمالإصلاحعبقريةالعقاد:محمودعباس،ايضأرلجع.51ص،4691مصروالنشر،عةللطبلالمعارفدار،عبدهمحمد

89.-79ص7191،بيروت،العربيالكتابدار،عبده

173.ص،ليفين-2

،عبدهمحمد:صبيحمحمدأيضأ،راجع36.ص،تاريخبدونمصر،،العربيةالكتبءاحيلدار،الإسلاماعلامسلسلة،عبدهمحمد:امينعثمان-3

مه.ص.الرزاقعبدمصطالى.48ص،تلريخبدونمصر،!وشركاهالحلبيللبابيعيسى،العربيةالكتبهإحيلدار

35.صادمز.تشلرلز-4

936.-ر366368-361و036ص،الأولالجزء،عبدهمحمدللإمامهلةالكلالأعمال:عمارةمحمد-5-6-7

فيالإصلاحزعملء:أمينواحعد.6.صادمز،تشارلزايضأ:راجع.55ص..د.ت،دمشق،الوثبةدار،الاسلامتجديددعوةجب:ملتونهل-8

003.ص6591،القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة،الحديثالعصر

طويقةفيراقيعبد.ءلحمديقولحيث،81.ص،تاريخبدون،بيروتالراشد،دار،لسلطانولالفقيه:كوثرانيوجيهايضأ،راجع.53صادعز،تشارلز-9

مشلديعه".بتبنيالحاكماوالسلطانإقنلعمنليتعكن،للإصلاحالمعاديةالقوىوتحييذ،السلطاناوكمالحلمهلدنةخلاصئهالذينية،المؤلسسةاصلاح
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توزعفقدبعدهاما(.الخارجوخطر

فثمةالاهتمامين)1(:هذينبين4الرجا

الدينيبالإصلاحنفسهاغرقفريق

جشد.ماوهو؟الذهنيالثقافيئ،

المنفىمنعودتهبعدخاصة،عبده

منوتقاربهسةالسيلواعتزالبما

علىركزاخرفريقوثمةالإنجليز...

كامل.مصطفىمثلسيئالسيلالشطق

السياسيئالسطغالأوكافقدماوهو

الثقافيالعمقالثانيوافقد،للثقافة

للسياسة.

بمرحلتئيئ:عبدهموقصمزولقد

مقالاتهمنذإرهاصائهاتبد(الأولى

9187)2(،عامالأهرامفيالأولى

عامالمنفىمنمصرإلىعودتهإلى

التاريخهذامنتبدأوالثانية9188"

الأولىتميزتوقد.حياتهنهايةإلى

علىلديهالثقافيئكفةبرجحان

شذدفقدالثانيةوافاالسياسيئ،

والتشهيرالسياسيئ،نبذعلىفيها

والتركيز،بهايعملوبمنبللسيالسة

والدينيالثقافنالإصلاحعلى

توفيقالخديويانقلاببعد-أ

للأفغانيقطعهاالتيوعودهعلى

الإصلاحنحوعبدهاتجهواصحابه،

عندماعنهعئرماوهو.التدريجيئ

للمحسراالوقائعتحريزترآس

الذيباشا،رياضحكومةكنفتحت

للمستبذنموذجأعبدهاعتبره

1881العامئنخلالوذلك)3(،العادل

حركةفشلتخللهمااللذئن1883،-

لمصر.الإنكليزفيوالاحتلال،عرابي

يذ،الإصلاحيخطهفيفدمج

علىالتركيزبينالنخبوع!،الطابع

إعطاءوبين،الذهنياتوتغييرالتربية

يغئرعادليلمستبذمتزايدةءهميةءا

والاجتماعية.الدولاتيةالمؤسسات

افصئيحدوزمنظورهفيفتلازتم

المستبذودوزالتنويرفي()المثقف

يغئرالأؤذالمستنير:اوالعادل

العمارةبناءيعيدوالآخز،الذهنيات

فوق.منالاجتماعية-السياسية

يدفعالاجتماعنالوعيفانحطاط

بالمستبذالاستعانةإلىالمصلخ

عبد.عنهعئرماوهو،العادل

فيالأمةكلنت\)فإنقالةحينبوضوح

قإذا...افقهلضاقتقدالمنلزل،منمنخفض

عافأولافمئلحأ،أ-الكبيرالرجلفيهاوجد

ماإلىبصر.يمذانهويفعلانلهيخطر

ناعلىالألمشذةوتخعله...انفهاورا.

ولكن...اليهالناساحمثوهم،قومهيجاهد

يعذو.انالئظرقصتزاؤالعمىبهمتجقغقد

علىمنهلاليأسنحملهفلذا..لهمعدوا

السلعلة،صلحبإلىتوخة،عنهلالانصراف

منيتعكنانهلعلمه،فيهلالنافذوالحكم

يداويهلانويمكن...موطنهلعنازعلجها

قناعبماعلىعبدهكانفقدبدانها".)4(.

الطفولية"دورفيزالواماالمصريينأن

حكيم،مرلثمنلنلبذقلا،ةالحيلهذ.من

فيونحنشثقطفلا،نعانيهفيعابيدنليأخذ

رلشدءيهدينادليلإومن،الدرجاتاول

مرشدالىأالحاجةهذ.وان...الصواب

البلادأظهرفيوأليثغيىفتقدوحكيما

سيةالسيلالحويةعلىالأممواحرم!تمدنأ

يجبماواول.(.")ع.األلربل:لوالمقصود

النظامإلىللوصولبهئعملأن

بللتربيةتدآ"انهوالبرلمانيالتمثيلي

بأععلليقومونرجاليلتكوين،والتعليم

وحملبصير؟".علىبيةالنيلالحكومة

ومنه،والإصلاحالعدلعلىالحكومة

لحالمصلقيللبحثعلىالأهاليتعويدها

الرعيةئعطىأنللحكعةمنفليس...العامة

القاصرتعكينبعثلبةفذلكله،تستعذلمما

سنبلويخهقبلبعالهالتصرفمن

الأمم"سيرفيالمعهودوالرشد.)6(،

إنما،والمساواةالشورىقيامان

والدنياالوسطىالطبقات!منيكون

الصحيغالتعليئمفيهمفشاإذا

رافيلهموصار،النافعةوالتربية

...")7(.عام

والأذهانالعقوليتهيئةوبموازاة

)المثق!اأحئيغبهايقومالتي

العادلالمستبذجهوذتأتيالتنويرفي(،

الجسدبناءليعيدالمستنيراو

مستيلأالاجتماعيئ،السياسيئ

ليضغط،الدولةبناصيةإمساكه

للحاقالهوةتجاوزفياملأالزمن

عبدهشعورفأمام.الغرببزثب

،والغربالعرببينالمواقعبتفاوت

فيقتفةالتاريخانية،بالنزعةتشزبئ

العربي،النهضوفيالمثقفقثلذلك

الركودزمنبينانقطعمالربص!

الحيوفيالغربوزمنالمتقهقرالعربي

نخببماإلىيحتاجماوهوالصاعد؟

منالاجتماعيالوعيتركيدتتعيد

صياغةيعيدمستنيروسلطاب،تحت

منفوق./فليسمنالسياسيالزمن

تنتشرأن-العرويحسب-الغريب

فهيالستنير!الاستبدادفكرةانذاك

روسيافيمماثلةلأسبابانتشراقد

عشر،الثامنالقرنفيوبروسيا

علىاسهل:يقول)ءفولتيروكان

واحدافردأئقنعانالفيلسوف

فوقفيفرضه،الإصلاحبضرورة

جماعاتءئفنعانمن،الجميع

الشيخبهيقولكانماوهذا؟متعددة

")8(.عبدهمحمد

إلىمجتمعناحاجةعبدهأكذولقد

ويالجئ،التعارفعلىالمتنلكرينئكر."مستبذ

رايهعلىللناشويخعل...التراحمإلىالأهل

سنةعشرةخممن..بالرهبةمنافعهمفي

لهمخيزهوماالىالكباراعناقفيهليثني

...عهمطبلمناعتلمالجويعل،بهمولأعقل

...بللتعريفمجاريهاالأفكلرعرفتإذاحتى

4.31ص،أمينأحمد-1

75.29،ص،الرازقعبدمصطفى-2-3

72،336.316،-.971ص،الأولللجز.،عبدهمحمدللإمامالكاهلةالأععال:عمارةمحمد-4-5-6-7

مليل:اًوعلي،ايضأرلجع.13ص.8391بيروت3،طللتنوير،دارء،البيضلالدار.العربيقيالثقلالمركزللمدولة،مفهوم:العرويالفهعبد-8

.302ص،2،8391طالتنوير،دار،لوطنيةللدولةولالعربيةلإصلاحيةل
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منلهماباح،بللتعديلالأهوا:صتواستقل

السنضعي!يستطيعملالحريةغذاء

المجالسبتشكيلذلكيكونماواول..قضفه

...الإدارةمجال!منتأتيسنينبعدثم،البلدية

")1(.النيابيةلممنالمجلذلكبعدتتبعهلثم

يعدم"هلمتلهفأ:عبدهويتساءل

فيعادلأ،اهلهمنمستبدأكلهالشرق

فييمئنعأنالعدلبهيتمكن،قومه

العقليصنعلاماسنةعشرخمس

قرنأ؟إ،()2(.عشرخمسةفيوحذه

فيراىعبدهمحمدانالمؤكدمن

،العادلالمستبذصورةباشارياض

سنةعشرةخمسفتييستطيعالذي

الطبيعئبالزمنئصنعلامايمئنعان

نأوتمئىقرنأ)3(.عشرخمسةفي

بقوله:ذلكعنوعئرحكفه،يمستمر

استمرلوبالرأيالإصابةأهل"تمنى

عشزذلكسبيلهافيالحكومةسيز

سلطانفيستولي.الأقلعلىسنين

الملكاثوئرشخ،السليمةالإرادة

....)4(".المستبديننفوسفيالحسنة

مصربحصولمؤمنأعبدهكانفقد

خمسغضونفيالدستورعلى

فيوقف،لذا)5(.حكمهمنسنوات

لأئه،عرابيحركةضد،البداية

رياضصلاحاتإأمامعقبةاعتبرها

تطبيقفيفخيرأواستعجالأ،باشا

قالوقد.البرلمانيالشورفيالنظام

بالتربيةالآننهتمانءعليناانئذ:لعرلبي

علىالحكومةنحملوان،سنينبعضنوالتعليم

فيبترغيبهانبدأوان،نستطيعبماالعدل

خاصهمجالسبعضفيالأهالياستشارة

تمهيداكلهذلكويكون،والمحافظاتبالمديريات

اللانقمنوليس.الحكومةتقييدمنئرادلما

..0،)6(.لهنستعذانقبلبدمرالبلاذنفلجنان

المرحلةفيإلا،ذاكرايهعبدهيغئرولم

وتحت،العرابيةالحركةمنالأخيرة

راينا.كما،الظروفضغط

في،اشتراكهثمنعبدهدفع-ب

العرابية:الحركةمنالأخيرةالمرحلة

فياقامذلكوبعد.النفيثم،السجن

سياسةمعبقطيعتهإيذانأبيروت

لهبقولهعليهخكتمالذي،استاذه

فيبلادهإلىعادثم.محذط")7(."إنك

عميبكرومر،منبدعبم،9188عام

لهسعىالذيالإنجليزك!،الاحتلال

بعد،عنهعفبىلإصدارالخديويعند

فييتدخلالاعبدهوعدان

جهودهيكزسوان،السياسة

فلموالدينيئ)8(.التربوك!للإصلاح

نابعدإلابيروتفيمنفاهمنيعد

فياراءهواودع،السياسةطفق

فيوالتعليمبالتربيةالأمةإصلاح

شيخإلىالأولىارسلرسالتئن،

إلىوالثانية،الأستانةفيالإسلام

)9(.بيروتوالي

بعدعبدهالشيخحياةتميزث

بمسالمة،حياتهنهايةوحتى،عودته

اًنراىفقد"؟معهموتعاونهالإنجليز

طريقعنإلايأتيلاالإنجليز...جلاء

حقوقهوفهمه،الشعباستنارة

التربيةطريقعنوواجبايه،

العملان"وصرح").1(.والتعليم

كبيرعملمصرمنالإنجليزلإخراج

الغايةإلىالوصولفيبدولاجدأ،

منهاجعلىالجهادفيالسيرمنمنه

ولوالطويلالعملعلىوالدابالحك!كة

فرحمعاتفقبل")11(.قرونعدة

)الاستقلال،الحريةانعلىانطون

ئمتحلاانيجب(الشورىونظام

لها")12(.إعدادهم"قبلللشرقيين

اعطياقدوانطونعبدهيكونوبذلك

".الانتداب!لفكرةشرعية

نظر.وجهةعبدهالشيخوعذل

عودته.بعدوسياستهمالإنكليزتجاه

لصحفيقالانسبقحينففي

العروةمرحلةفيكانعندماإنكليزفي،

علىالنئبكعطفعلينلعطفكم"إن:الوثقى

...فينلالخيرعناصرعلىقضئئملقد.الحمل

نرتجيهلاجعيلأإلينائشدولأنتحاولوافلا

")13(بالغبضررم!مئنلقدمعروفكمفإن،منكم

ذإبهم،الظنئحسبئ،عودتهبعد،نراه

عقلذذ"تحترمامةفيهميرىأصبح

الأمةوحدهاوهبم...تسوسهمقن

حقالتسامختقذرالتيالمسيحية

")14(.قدره

حوليلت!انعبدهفكرربما

منبدلأ،الإنكليزيةالسياسة

ناأو)ء1(،صبيحيقولكمامواجهتها،

مننفسهلحمايةالإنجليزيهادن

717.-716ص(،عادلمستبذبالشرقينهض)انملالأولالجؤ،عبدهمحمدللإمامالمكلملةالأعمالعلرة:محمد-1-2

مكتبةوالا!ماعيةالسياسيالفكرالئاني،للمبحث،الأولالجز.،الحديثالمصريالمفكرتاريخعوض:ولرشى01.ه-4.1ص،صبيحمحمد-3

.771ص،8691هرةلقلا،صدبولي

.025ص،لأوللالجز.،عبدهمحمدللإمامملةالكللأعمالل.رةعملمحمد-4

.564ص(،بلنتالىعبده)رسالةبق،السلللمصدر-5

.535ص،بقالسلالصدر-6

683.ص،الأولالجزء،عبدهمحمدمللإملالكاملةالأعمال:رةعملمحمد-7

.37ص،نلحعدابوسمير-8

321.ص،اميناحمدايضأ:راجع83.صالعقاد،محمودعباس-9

313.ص،اميناحمد-01

634و710.63ه687،ص،الأولالجزء،عبدهمحمدللإمامملةالكللالأعمل:عمارةمحمد-11-12-13

.223صنوتو(،هلعلى)الردالثالثالجزه،بقالسلالمصدر-41

132.ص،صبيح-محمد15
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)1(.البهيمحمديذهبكما،الخديوي

كمصلح،،دورهإلىينظركانولعله

يعملانيمكنخبيراوفنيئإلىنظرته

يخدشلاانشنزطنظامافيتحت

عوض)2(.لوشرحسبالمهنيئ،ضميزه

شبليموقفمنقريبأموقفهفأصبح

الاحتلأكاناعتبرالذيشفيل
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الصحيح،الطريقفيبالبلاديسير

المصلحبق!شلكوشبيهأ)3(،العلمطريتي

علىتركيزهفيخان،احمدالهندي
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الإنكليز)4(.ومسالميماوالذهنية

حدودعنديقفلمعبدهلكن

علىوالانكبالب،السياسةعنالانصراف

تعذىبل،التربويةالإصلأحيةخططه

إلى-الاحتلالظلفيوهو-ذلك

ومنمنهاوالتنفير،السياسةتسفيه
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نمطالاحتلالسلطةوفي،الأدل

علىالثانيةوفض!،العقليةالسلطة

الأخرى،الجهةمن،خشبيوقد.الأولى
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البرلماننالديموقراطيالنظاتميعتمد

الأكيدإيمانهمع،للحكماساسأ

ناإلا.الإسلاميئ"إيمانهمعبتوافقها

الصعبمن،متشابكةتاريخيةظروفأ

يتطوراندونحالت،الآنعرضئها

غالبفاعلإتئابىإلىالاعتقاذهذا

تخترقواقعيةسياسيةممارشمةوالى
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